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يـة الـتي مارسـها في يعد هذا المقال قراءة في تجربة الروائي عز الدين جلاوجي من خلال أحد أدواته التجريب    
روايتــــه العشــــق المقــــدنس، مــــن خــــلال إعطائهــــا مزيجــــا بــــين التجــــربتين الروائيــــة والصــــوفية، للتوغــــل في أعمــــاق الحيــــاة 

ا الجزائر بين الماضي والحاضر   .الاجتماعية والسياسية التي مرت 
، ولهــذا أصــبح كــل روائــي فالروايــة المعاصــرة لم تعــد مقيــدة بــنمط معــين مــن التــأليف، بــل يعــد التقيــد عيبــا فيهــا

بى علـى التصـنيف، والصــوفية تجربـة تعيـد قـراءة الحيــاة  يوجـد  ثـو جديـدا لروايتــه تبـينّ قدراتـه وتكسـر أفــق التوقـع، و
بى القـراءة السـطحية لمفهـوم  ت الصوفية ليمـنح روايتـه قـراءة عميقـة  والدين، ولهذا أراد الروائي أن يستفيد من إمكا

  . لمدنسالعشق المقدس أو ا
اشــتغال الروائـي عــز الــدين جلاوجـي علــى الرمــز الصـوفي، وتوظيفــه لخدمــة رؤ وهـذا المقــال يبحــث عـن مــدى 

لحاضر تمع الجزائري وتواصل حلقات الماضي  ته جديدة للحياة والتاريخ وا   .في واحدة من روا
   .جلاوجي العشق المقدنس، عز الدين -صوفيةال -روايةال -الرمز: الكلمات المفتاحية

 
Abstract :  
This article is a reading of the novelist Ezzedine Djelaoudji’s experience 

through one of his experimental tools, employed in his novel “the Holy Love”, by 
giving it a mixture of novelistic and sufi experiments, to penetrate deep into the 
Algerian social and political life between the past and the present. 
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Contemporary novels are no longer restricted to a specific type of writing, but 
adherence to it is considered a defect, and for this reason every novelist has a new 
dress for his novel that shows his abilities and breaks the horizon of expectation, 
and refuses to be classified. Sufism is an experience that re-reads life and religion, 
and that is why the novelist wanted to take advantage of the potential of Sufism to 
give his novel a deep reading that refuses to read the superficial concept of sacred 
or profane love. 
This article examines the extent to which the novelist Ezzedine Jalaouji works on 
the Sufi symbol, and employs it to serve a new vision of Algerian life, history and 
society, and the continuity of episodes of the past with the present in one of his 
novels. 
Keywords: Symbol, The novel, Sufi, The Holy Love-The Defiled , Azzedine 
Djelaoudji  

 
 

  : مقدمة .1
سـلوب مختلــف لم يتعــود  تعـد الروايــة المعاصـرة عالمــا تجريبيــا يحـاول الروائــي فيهــا أن يعـرض رؤيتــه للحيــاة 

ومـــن بـــين . عليـــه المتلقـــي، فالجانـــب الشـــكلي أصـــبح هاجســـا لكـــل روائـــي يريـــد لنفســـه التميـــز والاخـــتلاف
، أن قدم تجربة اجتماعية شق المقدنسالعالقوالب الشكلية التي اختارها الروائي عز الدين جلاوجي لروايته 

ريخــي، يعــانق فيهــا تفاصــيل عــالم متفــرد في لغتــه ورؤيتــه للحيــاة ليســتنطق معــالم  وسياســية  في قالــب صــوفي 
الواقع المعيش ويصل إلى أسباب الاختلال الحالي برحلة مدهشة في عالم الماضي، مـن خـلال تحيينـه وعرضـه 

  .على ميزان العقل والأخلاق
  :لموضوع طرح عدة إشكالات حول هذه التجربة الروائيةومنه فا
 ماذا يمكن أن يمنحه البعد الرمزي للقراءة الاجتماعية والسياسية؟  -
ا الروائي جلاوجي رواية العشق المقدنس؟ -  وما هي العناصر الصوفية التي أثث 
 :العتبات .2

ا الروائي عالمه الإبداعي ، فهو المدخل للتشويق وبيان نوع التجربة يعد العنوان العتبة الأولى التي يفتتح 
فهـــو أول فكـــرة افتراضـــية تنتـــاب الروائـــي عنـــد بدايـــة . الروائيـــة، والقضـــية الـــتي ســـيطرحها للمســـاءلة والتخييـــل

ـــتم بـــه إبداعـــه في جـــدوى مناســـبته لمـــا ألفـــه، ومنـــه يمكـــن أن يحـــافظ علـــى عنوانـــه  ـــأليف وهـــي آخـــر مـــا يخت الت
لما طرأ على اختياراته اللغوية وما وصل إليه من تلاحم بـين العناصـر، فـالعنوان الافتراضي الأول أو يغيره وفقا 
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لا بــد أن يكــون دالا علــى موضــوعه وفي نفــس الوقــت يكــون مشــوقا ومثــيرا للتســاؤلات والتوقعــات، والروائــي 
لمتلقــــي إلى حــــدود الرغبــــة والدهشــــة واخــــتلال التوقــــع  يختــــار عنوانــــه بــــين الكشــــف والإضــــمار عمــــدا ليصــــل 

ن العنـــوان هـــو الـــذي يوجـــه قـــراءة الروايـــة، ويغتـــني بـــدوره بمعـــان جديـــدة بمقـــدار مـــا تتوضـــح إ" والاكتشـــاف، 
فهــو المفتــاح الــذي بــه تحــل ألغــاز الأحــداث وإيقــاع نســقها الــدرامي وتوترهــا الســردي، عــلاوة . دلالات الروايـة

  .1.."اب القصصيعلى مدى أهميته  في استخلاص البنية الدلالية للنص، وتحديد تيمات الخط
الأولى : فــالعنوان الــذي اختــاره الروائــي جلاوجــي يتميــز ببعــده الصــوفي، فقــد جــاء العنــوان مــن كلمتــين 

ــا كلهــا مندرجــة فيــه، ومعنــاه اتحــاد ذات المحبــوب بــذات ) :" العشــق( أقصــى درجــات المحبــة، وســائر  مقاما
اتـه، ولـذا قيـل أنـه أقصـى مقامـات الـذهول المحب اتحادا يوجب غفلة المحب شغلا بشـهود محبوبـه في ذاتـه بذ

وهو أن يكون العاشق لا يسمع إلا لمحبوبه، ولا يبصر إلا بـه، ولا يـدرك إلا بـه ولـه، ومنـه فنـاء بـه ..والغيبة 
ا معاينة لا على  عن نفسه وعن الأشياء، فإذا وصل المحب إلى هذا الحد اطلع على أسرار الغيوب، وأخبر 

لعاشـق إلى عـوالم  2"ون بـل علـى الكشـف والمشـاهدة سبيل الحدس وغلبـات الظنـ خـذ  ،فالعشـق الصـوفي 
فـإن كـان العشـق الصـوفي يـدل علـى .  الكشف والفهم الأعمق للحياة وأسرارها ، وهذا ما يعتقـده العشـاق

تمـع يعـني أعلـى درجـات الحـب بـين الرجـل والمـرأة، ولكنـه   –أعلى مراتب الحب الإلهـي  ، فإنـه أيضـا في ا
يقـــع في دائـــرة الـــرفض الأعـــراف الاجتماعيـــة والمبـــادئ الدينيـــة، ممـــا يجعـــل هـــذه العلاقـــة بـــين المقبوليـــة  -ةعــاد

لنســبة للمجتمــع، ممــا يجعــل حالــة العشــق بــين المقــدس والمــدنس الــتي كانــت  لنســبة للعاشــقين، والــرفض 
لة عشق حالتين متلازمتـين التي تحيل أن لكل حا) المقدنس( الكلمة المضافة للعنوان ولكن بطريقة النحت 

ما متضادتينر  العشق المقدنس رحلة البحث عن السعادة، بوصفها جوهر الحياة الإنسانية "و رواية  .غم أ
قيمة  وسر استقرارها واستمراريتها، وهي رحلة قائمة على الثنائية أكد الروائي أن الضد لا يعرف إلا بضده؛

لـدنس، ا لموت، والقداسة  لفشـلالحياة تعرف  لرجـل، والنجـاح  لطهـارة، والمـرأة  ارتـبط الـدنس . لعفـن 
ضـيين وغـيرهم مـن الطوائـف الـتي  لفتن والصراعات الطائفيـة بـين السـنة والشـيعة والوهـابيين والا في الرواية 
شــوهت الــدين وأخرجــت الإنســان عــن طبيعتــه، التحــزب والتعصــب والتكالــب علــى الســلطة كلهــا أســباب 

، فـالروائي منحنــا 3"ل الـدنس وتشـويهه حقيقــة وجـود الإنسـان بوصـفه خليفــة الله في أرضـهأدت إلى اسـتفعا
حــالات كثــيرة مــن العشــق، كــل متلقــي يجــد ضــالته في روايتــه، العشــق البشــري، والعشــق الصــوفي، والعشــق 
ـا تعـيش حالـة والجبهـة الأخـرى تـراه علـى  السلطوي، ولكل نـوع منهـا حـالتين أو وجهـين كـل جبهـة تـرى أ

  .العكس
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وهذه الطريقة في العنونة والتسمية طريقة شائعة في الأدب العـربي مـن قبـل، بـل إن هـذه التراكيـب "..  
مــن بــين التراكيــب الــتي مــال إليهــا المتصــوفة في تشــكيل شــعرهم ونثــرهم في العنــاوين والمتــون عنــد الحــلاج وابــن 

ت شـــ.. عـــربي وغـــيرهم عرية وتخييليـــة عـــبر تجديـــد العلاقـــة بـــين نظـــرا لمـــا ينطـــوي عليـــه هـــذا التركيـــب مـــن امكـــا
، فقـد كسـر الروائـي أفـق توقـع القـارئ، فبقـدر مـا حقـق لـه رغبتـه في الحـديث عـن 4.."المضـاف والمضـاف إليـه

علاقة عشقية مقدسة بين السارد وهبة أو بين عمار العاشق و نجلاء، إلا أنه لم يكن هدفه الأول إنتاج رواية 
ويـــلات كثـــيرة أخـــرى غراميـــة بـــل كانـــت لروايتـــه أبعـــا د للعشـــق تتعـــدى ذلـــك، إلى الـــوطن والتـــاريخ والهويـــة و

 .يكتشفها القارئ بعد قراءته المعمقة
 :الاستهلال 1.2
قطع يبدو قصيدة نثرية غزلية افتتحها بقوله وهو م )الإبداء(الاستهلال الذي عنونه بـ  الروائي بدأ

ريخ الجزائر )نالوط( دون أن نعرف هل أهداها الروائي لحبيبته ) إليها( " عتباره ملتزم بقضية الوطن و
تتمثل حقيقة التصوف في جانب نفسي تركيبي يقع في أعماق النفس البشرية،ربما يصح أن نطلق 

نه الإخلاص لفكرة  وليس شرطا أن تكون دينية وما هو عند ) استعدادا فطر أو غريز (عليه يتلخص 
ا ،فقطالناس وسيلة وغاية، يصبح عنده غاية  هذا الاستعداد الفطري . والممارسات والأفعال تؤدي لذا

نه  يحتاج أن يوقظ وقد تتم اليقظة عن طريق صدمة ما، من هنا صح أن يوصف أي مخلص لفكرة ما 
ا؛ قد يكون شاعرا، عالما، موظفا، فالإخلاص قيمة وجدانية تفيد ارتباط أشياء الوجود  متصوف في محرا

بة  5"ةمن دون دوافع مادي ، وقد حملت شخصية السارد فكرة الروائي والتي جسدها في عشقه وتعلقه 
عتباره راو لأحداث رواية العشق المقدنس، والإبداء جاء في شكل قصيدة هي  من قبيل الغزل العفيف 

ر  بين الذي يتمنى فيها الحبيب لقاء حبيبه في جو من التناغم والسعادة والنشوة المرفوقة بكأس من الخم
القمر وهمس جميل، ولكنه أضاف كلمة أخرى ليست من الألفاظ التي تعود  الأزاهير  والورود وعلى ضوء
ب الحب البشري المتعارف )سدرة المنتهى( عليها في قصائد الغزل وهي  ، مما يجعل التأويل ينتقل بنا من 

شاق إلى عوالم رمزية من العشق المقدس، عليه إلى الغزل الصوفي، الذي يستخدم كلمات غزلية يتبادلها الع
  :6يقول في الإبداء

  ..إليها 
  أحلم أن نلتقي
  على خمر معتق
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  وزهر مفتق
  في سدرة المنتهى 

  وبدر مشتهى 
  وسر منمق

لغـزل، وهـو  مـن الأمـور المحببـة إلى الـنفس البشـرية الـتي  فقد استهل الروائي عز الدين جلاوجـي روايتـه 
قي المزيد كلما كـان موضـوع السـرد عشـقا وحبـا، وكلمـا كـان الإخـلاص للمحبـوب  تكون أكثر استعدادا لتل

يــوفر الاســتهلال "كــان الانجــذاب أكــبر؛ فعنصــر الاســتهلال مــن أهــم عناصــر نجــاح عمليــة جــذب القــارئ، 
رت العنصـــر الخـــالق للأســـئلة داخـــل الـــنص والموجـــد  فضـــاء متاحـــا لتشـــكيل الشـــفرة التأويليـــة الـــتي يعـــدها 

أيضا، فإذا ما كان الاستهلال متقنا ذكيا موحيا، أمكن أن يقود إلى شفرة سرد القصة التي تثير  للحلول لها
الحكايــــة بموجبهــــا الأســــئلة، وتخلــــق التشــــويق والغمــــوض قبــــل حلهــــا، فمــــن أتقــــن الابتــــداء؛ يحســــن المعالجــــة 

ائـي وعشـق الـراوي، فمتلقي العشق المقدنس يجد نفسه في الابتداء هنا بين عشقين عشق الرو  ؛7"والاختتام
  .لن يعرف من المقصود حتى تمام قراءة الرواية

  : الافتتاحية 2.2
ايتهـــا، فـــالروائي يعلـــن منـــذ البدايـــة عـــن  اســـتعار الروائـــي رحلـــة الإســـراء والمعـــراج في بدايـــة الروايـــة و

ش الربـوة، نمتطي شعاعا يعبر بنا فجًا كسمّ الخياط، نسري نعرج، نستوي على عر " : عجائبية روايته، يقول
لضياء   .يتنزل عليها مجللا 

  إنه القطب-
  .تمتمتُ 

  إنه القطب-
  .تمتمتْ هبة 
  :رت في أعماقي حرقة السؤال، هزتني الدهشة وهو يجيب 
  .)8("لا بد أن تخوضا جبالا من لجج الظلام، بحثا عن الطائر العجيب، معه   ستحققان الحلم -

بحـث عـن المـدهش عـبر الإسـراء إلى عـالم عجـائبي للبطلـين، فقد كانـت أسـباب الروايـة أو الرحلـة هـي ال
مسترشدين بما قاله القطب، للوصول إلى السعادة، بحيث تنفتح آفاق المقدس عبر شخصية مقدسة وتختـتم 
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بــه، بتحقــق الهــدف رغــم كــل اللحظــات المدنســة مــن الدمويــة الــتي عرقلــت وســاهمت أيضــا في الوصــول إلى 
 .الهدف

 :العناوين الجزئية  3.2
 :قد جاءت الرواية مقسمة إلى تسعة عشر عنوا مرتبة كالتاليو 
شــعيب بــن المعــروف المصـــري -في ســاحة الـــرجم -بئــر المــوت-العيــون والمنـــاظرة-الجاسوســان والخليفــة (

قهـوة  -المركبـات الشـبحية-تـداول علـى السـلطة-مغـارة الـدم-البيعـة الثانيـة-تحت ظـلال السـيوف -والنكار
عواصــــف -عمــــار العاشــــق-لا حــــاكم إلا الله-الطريــــق إلى الله -تنهشــــنا الســــباع-نــــبش قــــبر النــــبي -ووشــــاية
، التـــاريخ   ،9)النـــاي والطـــائر-الهديـــة المقدســـة-الفتنـــة فقـــد تراوحـــت عنـــاوين الروايـــة بـــين عـــدد مـــن القضـــا

ريــخ الجزائــر  والسياســة، والــدين الإســلامي، الحــب والفــن، وهكــذا كانــت مواضــيع الروايــة الــتي تحــدثت عــن 
الماضــي والحاضــر والصــراع السياســي علــى الســلطة ومــا خلفــه مــن اقتتــال وســفك ودمــار للثــروة البشــرية  بــين

دخاله في السياسـة لتبريـر العنـف والقتـل والشـرعية لنيـل منصـب  والثروات العلمية والجمال، وتشويه للدين 
النـاس السياســة  دنيـوي بحجـة ومسـميات دينيـة ليسـت مـن الـدين الإسـلامي السـمح في شـيء، وهكـذا نبـذ

والدين وأصبحا من الطابوهات التي تحرم فيهما حرية الرأي والاختيار ، كاختيار الحب أو الفن الذي بقدر 
مــا أصــبحا مهــر مــن وحشــة الحيــاة السياســية بقــدر مــا اتســعت رقعــة التســلط علــى الفــن والجمــال والحيــاة، 

  . العشق المقدس خرا وغدا دنس التسلط والمصلحة يحطم ويرفض ويصنع من كل عوالم
 :البطولة .3
هي لعبة خاضها بطلان ورقيان للوصـول في المحـط الختـامي مـن الرحلـة إلى حقيقـة أو حكمـة مفادهـا " 

نيتــه.. أن الإنســان لــن يبلــغ منيتــه ومســتقره ؛ 10"ولــن تتحقــق الســعادة إلا بعــد أن يتطهــر مــن أحقــاده وأ
ى الأحــداث، وليســت هــي الفاعلــة، فهــي مرحلــة الروائــي اختــار أن تكــون شخصــيات الأبطــال شــاهدة علــ

مـا لم يكـو بطلـين  عبور إلى الرسالة التي أراد إبلاغها، فـرغم أن هبـة والسـارد ظهـرا في كـل الأحـداث إلا أ
  .فاعلين بقدر ما كا يشبهان كل أفراد الشعب، ولكنهما شهدا ما لم يشهده غيرهما

  :البطل الرمزي. 1.3
 : القطب  -  أ

التاريخية، التي ترتبط بشخصـية حقيقيـة، عاشـت في فـترة زمنيـة محـددة، ثم ماتـت فتحولـت شخصية الولي " 
ـا، والفـزع إليهـا عنـدما يتعـرض النـاس  ـا والتـبرك  ر ا، ولهـا أمـاكن لز لدى الناس إلى شخصيات لها كراما
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لوا في تحقيقهـا إلى ظروف صعبة عامة أو خاصة، فيطلبون منها اجتراح المعجزات، تحقيـق المطالـب الـتي فشـ
م ، ولكن لم يحدد الروائي اسما للقطـب وإنمـا لكـل مجتمـع قطبـه المقـدس، وربمـا هـذا حـتى يـتمكن  11"في حيا

كـــل متلقـــي مـــن عمليـــة الإســـقاط علـــى القطـــب المعـــروف عنـــده والكرامـــات الـــتي سمـــع عنهـــا، ويرســـم الهالـــة 
أدخلت البطلين في عوالم نورانية فوقية  أضفى حضور القطب على الرواية هالة صوفية"القدسية المناسبة له، 

يحيلنا تجلي القطب في الرواية إلى فكرة الإنسان الكامل، أو ما يعرف بفكـرة الاصـطفاء أو الغـوث عنـد .. 
عتبــار التجــاء الملهــوف إليــه في القطــب وهــو   ،وهــي تتجلــى في أكمــل صــورة..الصــوفية، وقــد سمــي غــو 

القطــب رمــزا للقداســة الــتي لا يمكــن إلا للإنســان ..فــة الحقيقــي المعصــوم، ولكــل زمــان قطــب، وهــو الخلي
، فقد بدأت الأحداث بتجليه واختتمت بظهوره ،12"الكامل بلوغها   .فقد كان لحضور القطب دورا مركز

فشخصية القطب المقدسة ظهرت للبطلين في اللحظـات المأزومـة لترشـدهما إلى ضـرورة مواصـلة الرحلـة، 
بتـا، "سد في الغابة عندما اعترضهما الأ صار  زئير الأسد أخفت بكثير، فتحت عيني، كان الشـيخ يقـف 

وكان الأسد يقعو هاد يمد لسانه خارج فمه وقد تسربل وداعة، غشينا الصـمت المطبـق وقـد فتحـت عيـني 
إلى آخرهما، لقد أشربت دهشة، فركت عيني، مططـت أذني علـيّ أن أفطـن مـن هـذا الحلـم العجيـب، أشـار 

فقـد ظهـر  ،)13("ثم اسـتدار وغـاب بـين الأشـجار الكثيفـة. يخ بيده إلى الأسد فرجـع القهقـرى خطـواتالش
العارف، كثير الرحلة والسفر  لملاختتام، كما ظهرت في شخصية العاالقطب في شخصية نورانية في البدء وا

في الملــذات وأولهــا العصــبية والتعمــق في التعبــد والــدعاء والعزلــة وعــدم الانغمــاس والتأمــل والمطالعــة والتســاؤل 
والسياسة، ولهذا أظهره قادرا على التعامل مع الكائنات ومخاطبة الحيوان والـتحكم بـه، واسـتطاعوا الإفـلات 

لم امـــن مـــوت محـــتم في الغابـــة بعـــد لقـــائهم الأســـد الضـــاري، دون جهـــد كبـــير مـــن الرجـــل الصـــالح العابـــد العـــ
مختلفة وفي الغالب تكون رجـلا يظهـر في خضـم الأزمـة تظهر هذه الشخصية بكيفيات وهيئات " الصوفي؛ 

ليقدم الحل والإنقاذ من دون أن يعرف عن ذاته وكأنه مرسل من قبل العناية الإلهيـة لإنقـاذ بعـض ممـن يريـد 
فكـان السـارد وهبـة همـا مـن أراد لهمـا الله الخـلاص ليكـو  ؛14" الله لهم النجاة والخلاص واليقظة بعد الغفلة

  .في هذا الوطن، أو السارد يعيش بسلام في وطنه هبة رسولا السلام
 : الطائر العجيب  - ب

وحضور الطائر العجيب لا يخرج أيضا عن هذه الهالة الصوفية، هذا الطائر العجيب لا يتجلى إلا "
للسالكين الذين بذلوا جهدا في رحلة شاقة تملصوا فيها من كل متع الدنيا، وقد ارتبط وجود الطائر 

لماء العجيب في ال ا من كل دنس دنيوي، فقد تجلى للحبيبين بعد اغتسالهما  رواية بصفاء الروح وطهار
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ما خلال مغامرة البحث عنه، فالعشق لا يستقيم أبدا وسوء النية  ما التامة من كل ما علق  وطهار
نية والأحقاد الإخوة، عندما فالطائر العجيب لم يتجلّ إلا بعدما توقف سيل الدم المدنس بين  ؛15" والأ

تلمست في جيبها قنينة العطر التي أهداها لنا "استحضر البطلين المقدس الصوفي، العطر والناي والقلم 
ملته لحظات وأ . العميد، أفرغت منها على جسدينا، عبق المكان بروائح الجنة، أخرجت اليراع المنمق

نغامه العذبة، حتى  أسترد صورة العميد مضمّخا بدمه، سوّيته بين شفتيّ ونفخت فيه، اندفع يصدح 
غشي المكان فرح، توهج نوره بكل ألوان القوزح، فجأة تعالى فوق رأسينا تغريد عجيب، رفعنا أعيننا معا،  

أخضر مع بياض خفيف يشوبه، كالمرج تساقطت قزعات بيضاء من سحاب ربيعي، . كان طائرا من جنة
ج تتدلى ذؤابته عن يمين، ويمت ء، كأنه مروحة للروح، يعزف سمفونية على رأسه  د ذنبه منفتحا في كبر

لموت وسمو ، وقد تجلى ا16"للأمل لطائر العجيب بعد المعركة الأخيرة التي توعد فيها الجميع بعضهم 
ما لم  رك حبهما إلى الأبد، لأ المكان وادي الموت ولم يبقى إلا البطلين الذين شاهدا الطائر العجيب و

يمثل هموم فكل ما يفعله الحيوان هو في الحقيقة ." ينخرطا في حقد وكراهية الآخر، بل ظل الحب رفيقهما
  .17" الإنسان ومشاكله الوجودية والأخلاقية

 :البطل الرئيسي 2.3
 :هبة  -  أ

كانـــت حبيبـــتي هبـــة ترتجـــف هلعـــا وهـــي تطـــوق :"فتـــاة حالمـــة جميلـــة، بريئـــة، قويـــة وضـــعيفة في الآن ذاتـــه
ا واضحا، وارتجافهـا يكـاد يشـنق الكلمـات المتزحلـق مـن بـين  عضدي الأيمن، تكاد تلتحم بي، كان اضطرا

نية، تحب الطبيعـة، تميـل إلى الرومانسـية، مثقفـة  ،18"شفتيها عاشقة بصدق مقدس يخلو من المصلحة والأ
عتـدال دون الميـل إلى -على الأقل لحبيبها السارد-ولها وجهة نظر مقنعة ، تواقـة للقـراءة والمطالعـة، متدينـة 

 .تكماله قراءة الروايةالتحزب والفئوية، هذه المواصفات التي ترتسم في ذهن القارئ عن هبة بعد اس
كمــا تعــد شخصــية هبــة والســارد وجهــان لعملــة واحــدة، رمزيــة الحــب الطــاهر البعيــد عــن المصــلحة بــين 

  .الإنسان ووطنه الجميل الذي وهبه الله له
 :السارد بدون اسم  - ب

اختار الروائي أن يكون بطله بدون اسم وبدون معالم جسدية أو حتى دينية،عاشقا بطهر وعفة، اختاره 
بعــا لحبيبتــه، اختــاره إنســا حساســا رقيــق المشــاعر، قــوي الشخصــية، م حثــا عــن الســعادة، اختــاره  ثقفــا 

لدين والعلم  ت والتحامات وهزائم حدثت في عصرين متباينين،عارفا  شاهدا على كل ما جرى من انقلا
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لشخصـية إلا وهـي تفتـتح فقد سـاد ضـمير المـتكلم في الروايـة حـتى تكـاد لا تشـعر .  والأدب متذوقا للفن
بناء على ذلك الرواية الصـوفية مؤسسـة في ضـوء موقـع الـراوي علـى " وتختتم و تصف أو تحلل أو تستنتج، 

مــروي بلســان البطــل نفســه عــن نفســه، فهــو البطــل والــرواي معــا،أو مــروي عــن شــيوخ : قصــص ذاتي: نمــط 
  .19"عن مضمونه وي فيه شاهدا على حدث أو مشاركا فيه أو مخبرااالبطل يكون الر 

مــن هنــا يتــبن لنــا أن الشخصــيتين كانتــا منــدمجتين إلى حــد كبــير لا يفــارق أحــدهما الآخــر، وهــي رمزيــة 
لجمــال والرقــي . امــرأة، كمــا هــو متعــارف عليــه العقــل والعاطفــة-تكامليــة بــين رجــل كمــا أن وصــف هبــة 

الصورة أو الهدف كانت هبة هـي والخوف أحيا يكمله السارد بصورة المفكر المحلل، وإن غابت عن ذهنه 
مـــا إلا  لـــرأي الصـــائب، وهـــذا التواجـــد الشـــبه دائـــم لهمـــا معـــا لا يعـــني إلا أ مـــن تســـتنتج أو تســـتبدل رأيـــه 
شخصية واحدة؛ ويبـدو أن الروائـي عـز الـدين جلاوجـي قـد اسـتغل أحـد مصـطلحات الصـوفية وشـطحات 

السارد وهبة التي لا تفارقه في أي مكان يقصده في ذات المحبوب والمعشوق بين   20التجليالمتصوفين وهي 
  .أو موقف يعيشه

بــين العاشــقين، فقــد مــنح الروائــي للســارد وجــودا داخليــا ولهبــة   21الاتحــادكمــا يمكــن أن يكــون بمفهــوم 
نية، ولهذا ربما تكون هبـة هـي رمـز الـوطن  ختصار هبة ر ا  كيا خارجيا جميلا، يتنافس لأجله الملوك لأ

 . فس أهل السياسة والحكم لامتلاكه والتقاتل لأجله في كل زمان ومكانالذي يتنا
 :الحدث .4
حــداث "  ولعــل مــن أبــرز المــؤثرات الــتي واكبــت هــذا الجيــل وواكبهــا، جملــة الأحــوال والأهــوال المرتبطــة 

عشــرية الــدم أو المأســاة الوطنيــة في الجزائــر، ففــي جحــيم تلــك الأحــداث نشــأ هــذا الجيــل وفي ظلالهــا شــكل 
ثـيرات عميقـة أبعـد مـن مجـرد تنـاول  ا خلفـت  لواقع والإبداع، ولاشك أ مواقفه من مسائل كثيرة مرتبطة 

ريخيـة وسياسـية  ،22"بعض تفاصيلها في الإبداع الأدبي والفني فقـد قـدم الروائـي عـز الـدين جلاوجـي قـراءة 
د الـديني للبحـث عـن الشـرعية لحقبتين زمنيتين كان لهمـا وجـه مـن التقـارب، كـون السياسـة اسـتخدمت البعـ

ـــتباحة الأرواح  ـــل الـــــديني لفهـــــم قضـــــية سياســـــية ســـــببا في الشـــــقاق و اســ ــــد كـــــان هـــــذا التأويــ للمطـــــامع، وقـ
والممتلكات، مما أحدث تشويها للـدين الإسـلامي علـى مـر العصـور، تبعـه تشـويه لمسـار التـاريخ الجزائـري و 

خر علمي واقتصاديتدهور للحالة الاجتماعية وإحداث لأزمات نفسية عميقة    .و
وقــدم الروائـــي هـــذه القـــراءة بطريقـــة عجائبيـــة صـــوفية اســـتخدم فيهـــا عـــددا مـــن المـــؤثرات التراثيـــة المرتبطـــة 

لماضــــي والغيــــبي، وبمــــا فــــوق " لماضــــي الصــــوفي واستحضــــاره لخدمــــة الأحــــداث،  إذ إن العجــــائبي؛ يــــرتبط 
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لمعجزات لكرامات، و يتخذ من الأحلام الرؤى  -ن، والمكان، والزمانيعمل على تبئير الإنسا -طبيعي، و
يعتمـــد علـــى خلـــق المفارقـــة والســـخرية مـــن المـــألوف الـــواقعي عـــبر المكاشـــفة والخـــارق والمســـخ  -ســـبيلا للبنـــاء

فقـــد كانـــت جـــل هـــذه الأشـــكال العجائبيـــة حاضـــرة في العشـــق المقـــدنس مـــن  ،23.. "والتحويـــل والتضـــخيم
  . عبر الرموز الصوفية والتاريخية ومزجها مع الراهن والواقعالفضاء العجائبي والكرامات والمعجزات 

  : م عناصر الصوفية التي خدمت الحدث في رواية العشق المقدنسهومن أ
  : الحلم . 1.4

س مـن السـارد في الوصـول إلى الهـدف، ظهـر  لبحـث عـن الطـائر العجيـب، وفي لحظـة  بدأت الروايـة 
طائرين جميلين في أجواء ربيعيـة، فحلـم التحليـق هنـا أصـبح غايـة  عنصر الحلم ،بحيث رأى نفسه محلقا وهبة

للهروب من الماضي والحاضر، في ظل فجائعيـة الواقـع والرغبـة في الابتعـاد عـن المـدنس والتعـالي المقـدس عـن 
نلثم رحيقه  ، في الليل حلمت أني وهبة فراشتان في أرجوحة الزهر:"الصورة المدنسة للإنسان في الواقع؛ يقول

، تداعبـه أشـعة الشـمسأبـيض شـفاف  حلمـت أني وهبـة نسـافر علـى بسـاط مـن سـحاب.ا نلثم شـفتيناكم
حلمت أني وهبة كطـائري كنـاري نحلـق بعيـدا بعيـدا حيـث . وترسم عليه حبات المطر لوحات القوزح البديع

غـير سلاسـل لا نحمـل في قلبينـا ، نتعـانق وننـام، ونعود مسـاء إلى حضـن عشـنا الـدافئ، الحب والحرية والنور
  .)24("غير أغمار من حب مترعة بدهشة لا تنطفئ، من فرح لا تذبل

  :الرحلة . 2.4
ما والابتعـاد عـن الظلـم والظـلام في   يعقد الـبطلان العـزم للارتحـال بـين الأزمنـة للبحـث عـن سـر سـعاد

غـير فيهـا كـل ، ليجـدا نفسـهما في زمـن مختلـف وظـروف متطابقـة، يت)العشرية السـوداء(ريخ الجزائر الحاضر
شــيء ماعـــدا تشـــابه الإنســـان وحنقـــه علـــى أخيـــه الإنســان وعـــدم تقبلـــه لـــه، فالصـــدمة جعلـــت إحساســـهما 

لاخـتلاف بــين الـدولتين والـزمنين أو جزائــر الحاضـر وجزائــر الماضـي؛ يقـول  وهــل ؟ إلى أيــن نرحـل"يتلاشـى 
ة، صــر كــزورق يمخــر الصــحراء، لا يرحــل إلا إلى ذاتــه، كــل ا؟ قليــل مــا فعلنــا لأزمنــة صــارت عنــد متشــا

بطعم واحد، بلون واحد، برائحة واحدة، نتلمسها معا فلا نفرق بينها، الماضي هو المستقبل، وهما الحاضر، 
فما حدث في العشرية السوداء هو تكرار لما حـدث مـن فـتن في زمـن الطوائـف  ،25"سديم.. والجميع سديم

لعـودة إلى التـاريخ الجزائـري القـديم واسـتخدم التقـابلات في الدولة الرستمية، فالروائي عالج مشـكلة الـر  اهن 
نيـة وتعـالي وعصـبية دينيـة وعرقيـة إلى تفـاقم المشـكلات وامتـداد  الزمنية في كيفية التعامـل مـع المشـكلات 

ريخ الجزائري، ما الحاضر إلا امتداد للماضي   .سلبيتها إلى أزمنة لاحقة من 
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والماضــي وارتحــال الســارد وهبــة بينهمــا بمرونــة يؤكــد أن الفــرق بينهمــا لــيس فهــذا التقابــل الــزمني الحاضــر 
ت مهمـــا كانـــت جميلـــة أو مفيـــدة بقـــدر مـــا تعـــد  شـــكل المدينـــة ولا أسمـــاء الشخصـــيات والحكـــام ولا المـــاد
ة إذا تبنــت أفكــارا وحلــولا وتعــاملا واحــدا، فقــد أفضــى التعصــب للــرأي والفكــرة إلى كثــرة العــداوات  متشــا

" ، الفِرَق والتقاتل بينها، وهكذا الزمن ليس مجرد أرقام أو أسماء بقدر ما هـو تسـامح  وتقبـل للآخـروتعدد 
يحمـــل الرســـالة ) النبـــوءة( يســـافر الصـــوفي مـــن الظـــاهر إلى البـــاطن، ومـــن العـــالم إلى الغيـــب، إلى الله، والطـــير

الروايــة برحيــل الطــائر العجيــب هكــذا انتهــت  ، 26"والبشــارة ولا يبقــى، وتبتعــد الحقيقــة لكــن ترتســم الطريــق
وبقاء البشارة بغد أفضل، هي رسالة السلام الذي تحقق عبر اليراع والموسيقى، ليبشر بغد أجمل مع الجمال 

 .والمعرفة الحقة وليست المعرفة  الشكلية
 فضاءات المطلق السماء والنجوم؛ فضاءات ممتدة الأطراف، مترامية،" متنوعا أما الفضاء فقد جاء     

تفتح أفقا مؤكدا للتأمل وحرية الحركة ومتابعة أحداث عجائبية، وفسحات زمكانية غريبة، فتمثل بخاصيات 
تردد بين نوعين من ..تيهرت / المراوحة بين فضاء التيه وفضاء الجزائر..التعالي محملة بطاقات سحرية خارقة

وأما الثاني . أبّ عن الوصف والتعيينفضاء عجائبي متملص من ضيق محبس الميقاتية الزمانية، مت: الفضاء 
فتاريخي بينّ الأطر الزمانية والمعالم المكانية، وهو مـا يـومئ إلى حقيقـة مـرّة مردّهـا إلى مرحلـة الدولـة الرسـتمية 

علـى  رعّنـة ولا توقفـا لنـيران حـرب لم تتـو التي لم تشهد الحياة السياسية في ظلها ميلا إلى الهدوء قط ولا مهاد
ريــخ الجزائــر لم ينــدمل إلى حــدود هيمنــة الأصــولية السياســية خضــر و أكــل الأ ــا بدايــة جــرح في  اليــابس، إ

 .27"عليه، وسيف أستل في التاريخ القديم ظل مرفوعا بين أبناء هذه الأمة إلى الزمن لراهن
 :خاتمة .5

 الـتي تبـنى فيهـا  للروائي الجزائري المعاصر نموذجا للرواية التاريخية الجديدة،" العشق المقدنس"د رواية عت
 الروائي القصص الصوفي العربي القديم، وأعاد إنتاجه برؤ تعيد قراءة الحاضر وفق تعالقه مع الماضي،

لتقسيم بين الحاضر لمسـتقبل مـن خـلال التأمـل  فهو لا يؤمن  والماضـي والمسـتقبل، بـل يمكـن التنبـؤ 
ربطه بتاريخه الذي تسبب في رسم ل من خلا -التطور أو التدهور -فهم الحاضر في الحاضر، ويمكن 

 .معالمه
 ـــار الروائـــي عـــز الـــدين جلاوجـــي التجريـــب في روايـــة مـــن خـــلال اعتمـــاد  "العشـــق المقـــدنس "اخت

وليـا أعمـقالتداخل النصي بين الرواية  ، فليسـت الروايـة مجـرد تـرف لغـوي، أو تسـلية والصوفية لمنحهـا بعـد 
ا الروا ملية يطرح  ئـي المثقـف همـوم الـوطن والنخبـة والشـعب، الرجـل والمـرأة، يسـتفيد مؤقتة، بل هي تجربة 
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كـل . من قرائن التاريخ ويقارن بين التجارب، وهو يقدم قراءة فريـدة قـد تقـترب أو تختلـف مـع قـراءة الآخـر
 . ذلك في قالب جمالي غير تقليدي، يميّز خطاب روايته عن أي خطاب آخر يعالج نفس الموضوع

 تمع الجزائري أو التجربة الصوفية إعا دة لقراءة الحياة والتدين وفق رؤية جريئة لما هو بديهي في ا
بى المســـاس بمفـــاهيم متآكلـــة كانـــت الســـبب في دمـــار البنيـــة التحتيـــة مـــن الثـــروة  تمعـــات الـــتي  غـــيره مـــن ا

تمع الجزائـري مـن كسِبه الروائي لروايته من خلال إعادة قراءته للطابوهات في اية، وهذا ما أراد أن يُ البشر 
ة والتجـــارب  ـــة فنيـــة رمزيـــة، يمكـــن إســـقاطها علـــى كـــل الظـــروف المشـــا الـــدين، التـــاريخ، والعشـــق وفـــق رؤي

عتبـار التصـوف، جـوهرا فكـر يمثـل مرحلـة راقيـة مـن مراحـل " المتطابقة مهما كان المتغـير الزمـاني والمكـاني، 
ا  تطور الفكر الديني حين تتدخل القوى العقلية في إثبات ا على الإدراك إلى جانب النص الديني، إ قدر

حكمة إيقاظ للقدرة التأويلية للتفكير الإنساني في مواجهـة مجاهيـل الكـون وخفـا الإنسـان وحقيقـة الخـالق 
 28"عز وجل وسبيل الوصول إليه

 بقدر ما استخدم الروائي أسمـاء للأمـاكن والشخصـيات والتحديـد للفـترة الزمنيـة إلا أننـا نلامـس ،
، فبقـدر التنـوع الهائـل في التجـارب ربـة المتخيـل الروائـي علـى الواقـعبعدا تجريد يمكّن القـارئ مـن إسـقاط تج

في الحياة زما ومكان إلا أن المشاعر الإنسانية الايجابية أو السلبية واحدة عند الإنسان مهمـا اختلـف مـع 
ــال  أخيــه الإنســان، فالكراهيــة والطمــع والشــر لا يولــد إلا تعصــبا ت وتفســح ا وتحــز وتضــييقا علــى الحــر

ـــال للتعـــاون  للقتـــل والـــدمار،  أمـــا مشـــاعر الحـــب والـــتراحم يولـــد احترامـــا للآخـــرين مهمـــا كـــانوا وتفســـح ا
 .والسلام والبناء

  الرحلـة بـين الأزمنـة ، الرحلـة في "العشـق المقـدنس"كما قدم الروائي تجربة فريدة للرحلة في رواية ،
لفهم ذواتنا، لفهم بنائنا الاجتماعي، وبنائنا النفسي، فكل شعب له بناء مشترك لأنـه عـاش  التاريخ، رحلة

ريخية أدت إلى تراكمات لاشعورية  أدت إلى نوع من التشابه بين  -اللاشعور الجمعي حسب يونغ–تجربة 
 .أفراده، فهم يحملون نفس القيم الوطنية والمقومات الفريدة التي لا توجد إلا بينهم

  تـه ت الروائي عز الدين جلاوجي تحمل قضية الوطن والتاريخ، ولكن كل رواية من روا كل روا
تجربة جديدة، فهو يساير العصر ويستفيد من كل النماذج القصصية المتاحة سواء كانت قديمة أو معاصرة، 

مـس أقصـى درجـات حتى يمـنح المتلقـي قـراءة مختلفـة تجعلـه يقـرأ ويسـمع ويسـتمتع، يرتحـل بـين التجـارب، يلا
لتزام القضية التي يشتركان فيها الروائي والمتلقي  . الاختلاف دون المساس 
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ام   :ه
                                                           

-www.arabicnadwah.com/articles/unwan، صورة العنوان في الرواية العربيةجميل حمداوي،   1
hamadaoui.htm  

 .184، ص 1987،بيروت، 2،دار المسيرة،  ط عبد المنعم الحفني، معجم مصلحات الصوفية 2
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